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 الإسرائيلي حتلالفي سجون الإ الفلسطينين طفالآسرى الأحقوق الطفل وإتفاقية  

 

م التي استثمرته من الخوف التاريخي لديها لتعزيز وجودها و 1948منذ قيام إسرائيل بإحتلال فلسطين في عام 

الى تطبيق قانون سرائيل إ فقد  لجأت  ،راضيهمالفلسطينين من أ دى الى تهجيرالذي أ أمنها و إستقرارها،

عمارهم و لا تزال حتى اليوم تطبقه على الآسرى الفلسطينين بجميع أطيافهم و أ م  و1949الطوارئ في عام 

بالرغم من وجود كل الاتفاقيات الدولية الا انه لا يزال لليوم يعاني الشعب الفلسطيني من انتهاكات لحقوقه من 

ا على النساء و الاطفال و  التي التي لا تقتصر على الرجال و انم ،اغتيالات و الآسرتشريد و طرد و تعذيب و

ة بحقهم بلا تفريق ة و قاسي  اليب وحشي  إعتمدته لكسر إرادتهم و تحطيم معنوياتهم و إذلال كرامتهم بإتباعها أس

الضغط عليهم و زيادة جل إنما تمارسها للجميع و لا تراعي أي خصوصية بل إستغلت براءة الاطفال من أو 

 .1987في ديسمبرنتهاكات ضد الطفل الفلسطيني مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية و تضاعفت هذه الا ،تعذيبهم

أما  (،2010-2000طفلل قد اعتقلوا خلال الانتفاضة الاقصى من) 8000وتشير الاحصاءات الى نحو 

 160أسيراً )منهم  4,400فبلغ  2022ة شباط عددالأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي كما هو في نهاي

ً  8,000عتقال نحو بإ 2021لطات الاحتلال خلال العام أسيراً من الأطفال(، كما  قامت س  في كافة مواطنا

فاقية حقوق الطفل و ما فمن هنا نتطرق بهذه الورقة لإت 1طفل. 1,300راضي الفلسطينية من بينهم نحو الأ

آب/ 12فاقية جنيف الرابعة المؤرخة في فعلاً إتسرائيل ،و هل تطبق إتعريف الطفل بالنسبة للمجتمع الدولي 

 لتعذيب و تضمن للأسير كرامته و إنسانيته و الى أينع الاتفاقيات الدولية الاخرى التي تمو ا 1949اغسطس 

 .ي بحماية حقوق الاطفال؟ي الذي يدل  سرائيل بقرار القانون الدول التزمت إحد  

فاقيات الغير زم فمن الاتزم و غير مل  ف منها ما هو مل  صن  ذي يال لمن الوثائق الدولية بحقوق الطف هتمت العديدإ

 الج بشكلولية على مستوى دولي ويعأفهو محاولة  ، 1924يف بشأن حماية الاطفال لسنة ملزمة مثل: اعلان جن

 ،الاعلان العالمي لحقوق الانسانمية و دفع المبادئ الواردة فيه،ولية لتن ينص على أية آجزئي حقوق الطفل و لا

ات ،أما الاتفاقيتان الملزم1960لبقاء الطفل و حمايته سنة  و الاعلان العالمي 1959علان حقوق الطفل وإ

تصادية و الاجتماعية و اتفاقية حقوق الانسان بشأن الحقوق الاق ؛1966الصادرتين عن منظمة الامم المتحدة 

بعض الحقوق التي منه  (24المادة)التي عالجت السياسة و  عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةال الثقافية ،و

و على المجتمع و على الدولة، في سرته كل طفل على أ ن في مرحلة الطفولة التي تنص على حقتخص الانسا

لطفل او اللغة وأيضاً حق تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أنه قاصراً دون خاذ تدابير التي يقتضيها كوإت

 2.في الاسم و الجنسية ..الخ
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ها لا قوق الانسان لا تتسم بالطابع الإلزامي فضلاً عن عموميتها فإنلح يو اذا كانت نصوص الاعلان العالم

شارة الى حقوق الطفل في وثيقة الا نشاء المنظمة الامم المتحدة ترد  فلأول مرة منذ إ ،تخلو مع ذلك من قيمته

من هنا جاءت أهمية الاهتمام  3لك المنظمة،هة الى دول الاعضاء في تولية صادرة عن منظمة عالمية وموجد

لانسان لمواجهة  لم يعد يكفي النص العام الوارد بشأن الطفولة في الاعلان العالمي حقوق ا بحقوق الطفل و انه

أكثر وضوحاً و تفصيلاً من خلال  و انه من الضروري بلورة حقوق الطفولة بشكل ،حماية الطفولةمتطلبات 

هذا ما  ،سس الواجب مراعتها عند صياغة و تقنين حقوق الطفلاص للطفل يتضمن مبادئ و ألان خإعداد إع

ة هناك أيلم تكن علان بشأن حقوق الطفل، لاعلى ا 1959متحدة عندما وافقت عام مم الفعلته الجمعية العامة للأ

وهو مادعى بولندا  ،تعالج بشكل مستقل و متكامل و مفصل لحقوق الطفل 1989اتفاقيات حتى شهر نوفمبر 

لقت هذ المبادرة  و لقد وق الطفل في العالم، حقتفاقية دولة لضمان الى منظمة الامم المتحدة بمشروع إم الى تقد  

 ً لحق ن التطور السريع الذي و رأت بعض الدول أويج الدول كالسويد و النر   ضمن بع تأكيداً و  حماسا

الاجتماعية سياسية و الاقتصادية و في هياكلها ال 1959ة علان حقوق الطفل سنبالمجتمعات الحديثة من صدور إ

 4عتبار هذه التطورات السريعة المتلاحقة.ديدة لحقوق الطفل تأخذ بعين الاصدار وثيقة جو الأسرية يتطلب إ

ساس النظام الدولي لحماية حقوق الانسان بما في م في مجمله أ1948ي لحقوق الانسان العالميشكل الاعلان 

الا انها تعد المرجعية  ن حماية الطفل لم تذكر في الاعلان سوى مرة واحدة، و على الرغم من أذلك حقوق الطفل

فاقية حقوق إت 1989شرين الثاني ت 20متحدة في ت الجعية العامة للامم الر  دولية لحقوق الطفل؛ أقالقانونية ال

لتزامها بمبادئ عن إ وأكدت السلطة الوطنية  1990،يلول ز التنفيذ في الثاني  من شهر أالطفل و التي دخلت حي  

حماية و الرعاية و التعليم و الصحة ال) العام و حقوق الانسان وبالتالي ينص حق الطفل على القانون الدولي 

ف يعر   5،طفال من حقوق فيما يخص حياتهم" مادة تكفل كل ما للأ54طفل على "قوق الح فاقيةتحتوي إت...الخ( ،

نسان لم يتجاز الثامنة عشرة، بأنه" كل إ ،فاقية حقوق الطفلدولي و طبقاً للمادة الاولى من إتالطفل وفق القانون ال

ف الطفل بالنسبة للاتفاقيات مجالًا يتعر   خذجب القانون المنطبق عليه".فلقد إتما لم يبلغ السن الرشد قبل ذلك بمو

 ً  : " الا يعرض اي طفل للتعذيب أو لغيرهالتي نصت علىفاقية حقوق الطفل من إت )ا(37فت المادة فعر   ،واسعا

ية ي طفل من الحر)ب( " ألا يحرم أ37لمادةو المهينة"و ااسية أو اللانسانية أقمن ضروب المعاملة أو العقوبة ال

سانية و احترام الكرامة يعامل كل طفل محروم من حريته بإن )ج( "37المادة و، تعسفية" بصورة غير قانونية او

ه و بوجه خاص، يفصل كل طفل محروم المتأصلة في الانسان، و بطريقة تراعي احتياجات الاشخاص الذين سن  

بقاء على إتصال لك ويكون له الحق في الالطفل تقتضي خلاف ذصلحة ن ميعتبر أ من حريته عن البالغين ما لم

يته الحق في الحصول بسرعة )د( " يكون لكل طفل محروم من حر  37المادة و، سرته عن طريق الزيارات"مع أ

( من عهد حقوق الطفل في الاسلام نصت على "تتخذ دول الاطراف 2)17المادةما أ،اعدة قاونية"على مس

 17ن المادةو المهينة"، كما أمعاملة غير إنسانية أشكال التعذيب أو الأ التدابير اللازمة لحماية الطفل من جميع

ه و حداث تتفق مع سن  ض للأخطار نظام خاص بالأفت الطفل المعر  الانسان قد تكل  من ميثاق العربي لحقوق 

سرائيل تتعامل مع ، و لكن إى التي ضمنت حقوق الطفل و حمايتهو العديد من العهود الآخرتصون كرامته"،

ني ن الطفل الفلسطيعتبر أالذي إ( 132مثل ما ورد في القرار العسكري )ها، هي التي حددت  طفال وفق معايير الأ
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سلطات الاحتلال لممارسة الاعتقال الذي فتح الباب الواسع أمام ،سان ناضج الذي يتجاوز السادسة عشر هو إن

ستصدار قرارات من ك( إل حيث إستطاع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) الشاباو التعذيب بحق هؤلاء الاطفا

الاساليب  ،بعد ما اشتكوا الى أنالمحكمة العليا الاسرائيلية تبيح لهم انتهاك حقوق الاسرى الفلسطينين و تعذيبهم 

ية لذلك قامت إالمتبعة في التحقيق لا تتيح لهم الاست صدار قرارات بإ 1996عام سرائيل منذ مرار في عملهم بحر 

ح للرجال سرائيل وهي محكمة العدل الاسرائيلية تدعو لسماة في إة ومن أعلى سلطة قضائيعلني  

ضافة ين الفلسطينين، إعتقلأساليب التعذيب العنيف تجاه الم ستخدام الضغط الجسدي والمخابرات)الشين بيت( بإ

الجسدي زائد اك( بإستخدام الضغط )للشاب الشاباك( بمنح سلطة)نة الوزارية الاسرائيلية التي تراقبالى قيام اللج

ً لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيناليب تحقيق محر  و أس وكانوا في كل مرة كان  ،مة دوليا

رجال)الشاباك() والشين بيت( الاسرائليون يعجزون عن انتزاع الاعترافات الاسرى الفلسطينين كانوا يلجأون 

هم استخدام اساليب وحشية وممارسة التعذيب بحقهم مباشرة الى محكمة العدل العليا لاستصدار قرارات تجيز ل

ريق المستشار القانوني عن ط 27/2/2000ضاً بتاريخقد أعطت الحكومة الاسرائيلية أي ،وهو ما حصل بالفعل

ستعمال وسائل التعذيب الجسدية بما في ذلك الهز العنيف في الحالات الاخضر لمحققي الامن العام بإلها الضوء 

أقرت و6سيوفر للمحققين الحماية القانونية، ر ذلكع هجمات وشيكة حسب ادعائها، و على أثر بوقوالتي تنذ

الذي ينص عاماً، 14مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال من هو أقل من  25/11/2015الكنيست يوم 

 14بعد بلوغهم سن علي تبدأ عاما؛ً لكن عقوبة السجن الف 12أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالاً من سن على 

وبعد إدانته يتم  ؛ ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه،عامًا 12بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو  عاماً،

ً  14بقى فيها إلى أن يبلغ ارساله إلى إصلاحية مغلقة، وي  7.عاما

يجب ان يكون الملجأ الاخير و ان يتم لاقل فترة  تقال الطفلإع نر القانون الدولي إتفقت على أن معاييرغم أ

التعذيب بحق الاسرى بل و حرمته ايضاً  اكدت على منع  جميع المعاهدات و الاتفاقيات الدوليةورغم ان ممكنة 

و اتفاقية  1949وطالبت بمعاملة الاسرى معاملة تليق بانسانيتهم وتحقق لهم كرامتهم مثل: اتفاقية جنيف الرابعة 

و العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية و السياسة  1990ومبادئ معاملة الاسرى  1984التعذيب  مناهضة

اسرائيل الا انها لم تعمل و وافقت عليها العديد من الدول ومنها  2004يثاق العربي لحقوق الانسان و الم 1966

بل زادت (و 1949ة جنيف الرابعة )حقوق الطفل و اتفاقيبها ولكن باجراءات ممنهجة انتهكت كلتا الاتفاقيتين 

عي تد   8.لمحاكم الاسرائيلية جازة التعذيب في ان و إتي في الاتفاقي  تكبت جرائم لم ترد  من عدوانها حتى إنها إر

نسانية لا تحط من كرامتهم بشيء وهي ة إتمارس التعذيب بحق الاسرى و انها تعاملهمم معاملسرائيل انها لا إ

فاقيات الدولية مام القانون و انها تتعامل وفق القانون و الاتتتعامل مع الناس بالمساواة أانها دولة ديمقراطية و 

تعتبر  التي المحاكم العسكرية الصهيونيةو لكن كل ذلك صورة مخبأة ما وراءها ممارسات ، التي وقعت عليها

هم على الاعتراف من قبل جباربهم و إو ضر   اعتقال الاطفال الفلسطينيون الملجأ الاول  حيث يتم تعذيبهم

فرادية في زنازين إنمن حبس  التعذيب بشع وسائلاستخدام أوخلال فترة التحقيق معهم و استجوابهم  المحققين

 .9ائي...الخبالكهر   و الهز  
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 على  هذا  الذي يعمل ،سرائيلينالبالغين الإحداث الفلسطيني وسط موقوفين الجنائين قاف الأيإ يضاعًلى وتعمل أ

  نموهم ىر واضح عليكون لها أث ءات جسدية التي ضهم لاعتداطفال و يعر  الاوضاع النفسية للأتهديد 

ومنع اتهم ، ب من سجناء الجنائيون و سرقة حاجيبالضر الطفل  يتعرضالجسمي و العقلي وكما 

الى   ارة ينتقلالدوار" في اليوم المقرر للزي سلوب" النقل  بحيث يستخدم المحققون أ الاهالي من زيارتهم

دية و ف فر  سلوب العزل المتكرر ووضعهم في غر  لك يمتنع المحامين من زيارتهم ، أسجن آخر وكذ

لطة الاحتلال الاطفال الاسرى حرمانهم من التعليم و العلاج و الرعاية الصحية تحرم س ليست صحية، 

، الحق الاعتقالمعرفة سبب  الحق في ،عتقال العشوائيض للإبسط حقوقهم كحق في عدم التعر  من أ

و رغم كل هذه بل  ،سانية تحفظ كرامة الطفل المعتقلالحق على معاملة الانالحصول على محامي،  و

و  ،لم يفعلوهاعترافات بإدلاء بإلدفعهم الاطفال  ستغلال ضعفالحقوق المسلوبة الا انها تعمل على إ

همة هم بتعترافب و المعاملة اللانسانية بإللتعذييديهم  وعدم تعريضهم هم بالخلاص من إلكن يخدعو

 10آخرى. م  ي تهإلقاء الحجارة أو أ

؟ وهل من ةالسائدة في المجتمعات الانساني في ظل الاختلافات ة حقوق الطفل ى عالمي  هنا هو مد  التساؤل ف

ما يتعلق الامر عنددو معقداً يبنه أعتقد أ حاء العالم؟ و السؤال ع معايير يمكن تطبيقها في جميع أنالممكن وض

 خرى حول آلية حقوق الطفل.ف المفاهيم بين دولة و آطفال وذلك بسبب الاختلابالأ

ن حقوق الانسان ( على أ1بند)سطينية فقد نص  في المادة العاشرة ساس للسلطة الوطنية الفل القانون الأبما يخص  

لى الانضمام بطاء عطنية الفلسطينية دون إالسلطة الو ( تعمل2كما نص بند) ،مة وواجبةوحرياته الاساسية ملز  

قليمية و الدولية التي تحمي حقوق الانسان.جميع الاتفاقيات التي وقعت بين المنظمة ثيق الإعلانات و المواالى الإ

ى التحرير الفلسطينية و اسرائيل بشأن الاسرى غاب عنها نصوص واضحة وصريحة التي تضمن للأسر

بعد إنضمام و 11ة.محلي   إنها إتفاقيات ثنائية أو سرائيل مع هذه الاتفاقيات علىلت إالحرية و الكرامة لذلك تعام

لذي اتخذته اقرار التاريخي الأهم ال ، وهو 2014في مطلع نيسان  ةبعدولة فلسطين الى إتفاقيات جنيف الأر

 دولية التفاقية لاا هذهو ،منظمة 15مم المتحدة الى اقب في الأنضمام فلسطين كدولة عضو مر  القيادة الفلسطينية بإ

التي كانت آمال و رؤية  سرى الفلسطينينللأ من مكانة القانونيةالتي كان يأمل بها الشعب الفلسطيني لرفع 

. ك هذه الاتفاقية أي أثر على الفلسطينينالحال كما كان و لم تتر   لايزال للفلسطينين للتحرر من الانتهاكات، الا انه
12 

يه ومؤكد ياته الأساسية، وبين ما هو منصوص عللطفل الفلسطيني من حيث حقوقه وحر  من خلال النظر بواقع ا

الواسعة  بين  و الفجوة ن لنا الفرق، يتبي  وق الطفل التي حظيت بأهمية كبيرة  من حقوق الانسانفي اتفاقية حق

ولة جاه الطفتإالمنظم مابين الانتهاك الفاضح وما هو مضمون ومكفول من حقوق وحريات أساسية للطفل و

 ً ً وحماية. و رغم تعنت الفلسطينية أمنا المواثيق االتي  سرائيل و عدم الرد  على الاتفاقيات وإ وصحةً وتعليما

ً بتطويرها تقوم أ ت الا انها ما زالت تستخدمها وورد   فوق هذه  دولة سرائيلا هل إال هنو يصبح السؤ،يضا

 .المواثيق و المعاهدات و هل ما تقوم به من جرائم ضد الانسانية بغطاء من القوى الدولية ؟
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